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القانون 12 بداية تستوجب المتابعة 
مـذ أن خـلق االله الإنـسان كـلّفه بـإعـمار الأرض ، و الإعـمار هـو عـمل عـقلاني اخـتص االله بـه الإنـسان 
دون غيره فـميزه بـالـعقل لـيميز الخـبيث مـن الـطيب. والـعمل سـواء كـان فـكريـا أو عـضليا فـإن رأسـه هـو 
ذلـك الـعمل الإبـداعـي الخـلاق ودونـه بـاقـي الـعمل ولـولا الـرأس لمـا كـان الجسـد. وعـليه فـيجب حمـايـة 

المنتجين المبدعين والمخترعين المطورين لضمان تطور الأمة.  
وسـوف أتـعرض لمـجال إنـتاج البرمجيات بصفتي مـنتجا لـنظم وبـرامـج محـاسـبية وإداريـة مـن أكـثر مـن عشـر 

سنوات وبيان أهمية القانون رقم 12 المتضمن حماية حقوق المؤلف. 
يـشكل هـذا الـقانـون سـلاح ذو حـديـن ، فـمن جـهة يسـتفيد كثير مـن المسـتخدمين  مـن الأقـراص المـنسوخـة 

بسعر رمزي لا تتجاوز قيمة القرص نفسه ويجدون بذلك مدخلا للتعلم والتطور.  
ومـن جـهة أخـرى ، يخسـر المـنتجون الكثير مـقابـل هـذا التريف المـتمثل بـالـنسخ غير الشـرعـي. و لا أتـكلم 
عـن وجـهة نـظر الشـركـات الكبرى المـنتجة للبرمجيات بـل عـن وجـهة نـظر المـنتج المحـلي. فـالشـركـات 
الكبرى تسـيطر عـلى مـعظم أسـواق البرمجيات في الـعالم وغـالـبية هـذه الـدول تـطبق قـوانين الحـمايـة لـكن 
محـدوديـة سـوقـنا بـالنسـبة لهـذه الشـركـات تجـعلها غير مـكترثـة بـالاخـتلاسـات التي تـتعرض لهـا نـظمها . كـما 
أن تـعقد وتـطور الـنظم تـساعـدهـا في تحـقيق مـزيـد مـن الـضبط خـصوصـا بـانـتشار الانـترنـيت فـأكـثر البرمجيات 
أصـبحت تـتطلب تـسجيل نـفسها مـباشـرة عـلى الانـترنـيت On-Line ممـا يسهـل عـملية مـراقـبة الانـتشار 
غير الشـرعـي إضـافـة لحـرمـان المـالـك أو الـناسـخ غير الشـرعـي مـن الـدعـم المسـتمر لـلنظام فـأي اسـتفسار أو 
سـؤال لأي مسـتخدم حـول الـنظام يـتطلب مـنه ذكـر الـرقـم التسـلسلي لـلنسخة المـقتناة فـضلا عـن إجـراء 
 Microsoft و Intel كـما أن شـركتي ، Registering on-line الـتسجيل المـباشـر المـذكـور
تـطوران مـعالجـات مـزودة بمـقاطـعات مـهمتها الـتحقق مـن الـنسخ الأصـلية مـن خـلال رمـوز وقـيم مـعينة 
تحـددهـا الشـركـة المـنتجة. لـذلـك فـإنني أقـصد في حـديـثي المنتجين المحـليين للبرمجيات (وأنـا مـنهم) فـنحن 
لـيس لـديـنا إمـكانـيات الشـركـات الكبرى و لا قـانـون يحـمينا مـن الـنسخ والسـرقـة. وأرى مـن الـضروري أن 

يعلم المستخدم ماهية التكاليف التي نتحملها حتى يصبح منتجنا مطروحا في الأسواق : 
الخـلفية الـعلمية للمبرمج ولمـطور الـنظام بمـا تـتضمنه مـن تـكالـيف مـنظورة وغير مـنظورة •

كـتكالـيف الـكتب والمـراجـع وسهـر الـليالي والـعمل الـدؤوب عـلى الأجهـزة والـبحث عـن 
خبايا الأمور الفنية المنتشرة عادة في ثنايا الكتب وملفات المساعدة. 
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تـكلفة الأجهـزة التي نـعمل عـليها والتي تحـتاج لـتطويـر مسـتمر لـتماشـي الحـداثـة التي تجـريـها •
الشركات. 

الـتكالـيف الإداريـة والمـكتبية الـناجمـة عـن ممـارسـة الـعمل مـن كهـربـاء وهـاتـف وأجـور وإيجـار •
وما إلى ذلك. 

مـتابـعة تـطورات الأنـظمة ولـغات البرمجة فـالمـنتج بحـاجـة لإعـادة صـياغـة نـظامـه بـلغة جـديـدة •
كل 3-5 سنوات على أبعد تقدير حسب كل حالة. 

عـادة مـا يشـتري مـنتج الأنـظمة نـسخا أصـلية مـن لـغات البرمجة لـتحاشـي كثير مـن •
الإشكاليات التي لا يشعر ªا المستخدم العادي. 

تـكلفة تـسويـق المـنتج بمـا فـيها تـكالـيف تـغليف المـنتج وتـكلفة الـقرص وكـتيب الـتشغيل •
الـتابـع لـه والإعـلانـات والـدعـايـة والمـشاركـة بـالمـعارض وعـمولات المـوزعين والنشـرات ومـا 

إلى ذلك. 
تـكلفة الحـمايـة الـلازمـة والتي تـضاف لـلمُنتَج لمـنع الـنسخ والاسـتخدام غير الشـرعـي سـواء •

كـانـت حمـايـة بـرمجـية أو بـإضـافـة قـطعة مـا كـالـ Dongle مثلا والتيـ تشـكل جزـءا لا 
بأس به من قيمة المنتج أو بأساليب أخرى. 

وبـعد كـل ذلـك ، فـإن تـدني أسـعار الـبيع بسـبب المـنافـسة بين المنتجين المحـليين وبـينهم وبين المنتجين 
الخـارجيين الـذيـن غـالـبا مـا يـفرضـون سـعر الـظل لـلمنتج هـو عـائـق آخـر ، وأمـام كـل مـا ذكـرنـا لا يـبق 
لـلمنتج المحـلي سـوى الهجـرة بـاتجـاه الشـركـات الخـارجـية التي تمـنحه رواتـب مـغريـة بـالمـقارنـة مـع مـا كـان 
يكسـبه مـن إنـتاج للبرمجيات ، ولـعل صـدور الـقانـون 12 سـيشكل بـدايـة حـل المـشكلة وأقـول الـبدايـة لأنـنا 
بحـاجـة لـقضاء فـعال عـلى مسـتوى الـعمل الفني لـلفصل بـالـدعـاوى ذات الـعلاقـة كـما أنـنا بحـاجـة لإنـشاء 
جمـعيات خـاصـة شـبيهة بحـمايـة المسـتهلك إنمـا لحـمايـة المـنتج تـقوم بمـنح جـوائـز مـالـية مـغريـة لـكل مـن يـدل 
عـلى مسـتخدم غير شـرعـي أسـوة بمـا تـفعله جمـعيات ممـاثـلة في الخـليج الـعربي ومـصر وعـدم الاكـتفاء 
بـالسـلطات المحـلية خـاصـة وأ²ـا غير مـؤهـلة ولا تمـلك الخبرة الـلازمـة لـلقيام بمـثل هـذه الأعـمال. كـما نشـيد 
بـالـفتاوى الشـرعـية التي أصـدر³ـا مجـمعات شـرعـية في دول الخـليج ومـصر بـعدم جـواز اسـتخدام الـنسخ غير 
الشـرعـية. وأخيرا نـوصـي المنتجين المحـليين بـضرورة تـقديم خـدمـات ممـيزة للمسـتخدمين الشـرعيين ورفـع 

مستوى برمجيا³م بغية ترغيبهم بالتحول تجاه النسخ الأصلية. 
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